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>  مُلخَّصْ  <<

ا عرف حاليً أي "بين القبور، أو ما يُ ) tumbas) ،(cata(ني الأصل مركب من الكلمتين ا، لاتيا وثقافيً مصطلح عالميً ) Catacombs( الكاتاكومب دّ عَ يُ 

كبريات المدن العالمية وغيرها، وذلك بعدما ظل حتى القرن الثامن   في باسم (سراديب الموتى) وأصبح يطلق على كل المقابر الموجودة بالأنفاق 

. وتحظى )Giovanni de Rossi( يطالي الكبير جيوفاني دي روسيحث ونقب عنها العالم الإعشر يطلق على المقابر الإيطالية فقط، وكان أول من ب

ية مدينتي روما وباريس بجلُ الشهرة العالمية لهذه المقابر، وقد اكتشف بمصر نفس هذا الأثر النادر من خلال مقبرة كوم الشقافة بالإسكندر 

لعصر الروماني وصممت على غرار المقابر الرومانية الموجودة بأنفاق أرضية بمدينة روما وتتبع وذلك في بداية القرن العشرين، وترجع نشأة المقبرة ل

طقوس الدفن المصرية الفرعونية. تتناول الدراسة عرض التوزيع الجغرافي للكاتاكومب العالمي بشكل عام ثم عرض تفصيلي لكاتاكومب كوم 

والعلمية والثقافية لهذا الأثر النادر، بالإضافة لإلقاء الضوء على المشكلات والأضرار البيئية التي  الشفافة بالإسكندرية، بهدف إبراز القيمة الأثرية 

د تبين تتعرض لها المقبرة. وقد اتبعت الدراسة عدة مناهج وأساليب أهمها المنهج التاريخي والوصفي والتطبيقي بالإضافة للدراسة الميدانية. وق

وقت إنشائه مع كاتاكومب روما ولا يقل أهمية علمية وثقافية عن الكاتاكومب العالمي لكن  في درية تزامن من الدراسة أن كاتاكومب الإسكن

ا لذا  ا أكثر منها دوليً مقبرة كوم الشقافة لم تحظ بالاهتمام المحلى الكافي، وتحتاج لدعاية سياحية مكثفة محليً أن يعاني من عدة مشكلات أهمها: 

الطابق السفلى،  الإسكندرية تتعرض لتسرب المياه الجوفية وخاصةً في ا لوقوع المقبرة بوسط الأحياء السكنية نظرً و تنخفض حركة السياحة بها.

  وبالتالي انخفض بريق النقوش الفنية والألوان بالجداريات.
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مَةُ    مُقَدِّ
يُعــرف كاتاكومــب الإســكندرية بمقــبرة كــوم الشــقافة نســبة 

للمنطقة الموجود بها المقبرة، لكـن القليلـون مـن يعـرف قيمتهـا 

 الســكندريالعلميــة والتاريخيــة، وكعــادة الكثــيرين مــن المجتمــع 

فهـم يرـون أن كـل أثـر بالمدينـة  المقـبرة اليونانيـة يطلقون عليهـا

الجــريجيين" باللهجـــة المحليــة، ولكـــن نشـــأة " يعــود لليونـــانيين أو

بالإســكندرية وعــلى غــرار المقــابر  الرومــاني المقــبرة ترجــع للعصــر 

ــا، وتحمــل هــذه  ــة روم ــة الموجــودة بأنفــاق أرضــية بمدين الروماني

ــــا هــــو "الكاتاكومــــب  ــــا وثقافيً المقــــابر الأثريــــة مصــــطلح عالميً

Catacombs يعــنى "سراديــب المــوتى"  إنجلــيزي " وهــو مصــطلح

ولكن أصله غامض ربما الضبط الصـحيح أنــه محـرف مـن الكلمـة 

 "cata "amongعنـد القبـور مـن  أي ) cata tumbas(اللاتينيـة 

tumbas وأصبح يطلـق عـلى كـل المقـابر )١(والمقصد "بين القبور ،

ــة و  في الموجــودة بالأنفــاق  ــك كــبريات المــدن العالمي غيرهــا، وذل

بعدما ظل حـتى القـرن الثـامن عشر ـيطلـق عـلى سراديـب المـوتى 

يطالي الإيطالية فقط، وكان أول من بحث ونقب عنها العالم الإ

) فقـد درسـها Giovanni de Rossiالكبـير جيوفـاني دي روسي (

دراسة أثرية علميـّة وأتـاح المجـال لاكتشـافات ودراسـات أخـرى. 

ـــة لهـــذه باريـــس ورومـــا  مـــدينتي وتحظـــى  بجـــل الشـــهرة العالمي

بمقـابر كـوم الشـقافة المقابر ولمصر نصـيب مـن هـذا الأثـر النـادر 

  بالإسكندرية.

: النشأة التاريخية للكاتاكومب   أولاً
نشأت سراديب الموتى بروما بين أواخـر القـرن الأول وأوائـل 

هـــي أمـــاكن تحـــت الأرض يمكـــن اعتبارهـــا الميلاديـــين، و الثـــاني 

يســــــــة، وتوضــــــــح تماثيلهــــــــا ولوحاتهــــــــا الأرشــــــــيف الأول للكن

استخدامات وعادات وتقاليد المسيحيين القدماء، لكـن لا يُعـرف 

الكثير عن أنواع الوظائف الدينية التي حدثت في سراديـب المـوتى 

  .)٢(خلال فترة المسيحيين الأوائل 

هــــو ) Catacombs( فقــــد كــــان أول مكــــان يطلــــق عليــــه

نيــة والثالثــة مــن الطريــق تقــع بــين المــرحلتين الثا  الــتي السرــاديب 

ـق آبيــوس  الإمبراطــوري  وعــلى بعــد ) Via Appia(برومــا "طريـ

ذلــك الوقــت، وهــو أحــد  في أميــال قليلــة مــن وســط مدينــة رومــا 

 ببــــاقي شــــيدتها الإمبراطوريــــة الرومانيــــة ليصــــلها  الــــتي الطــــرق 

العـــالم. واختلفـــت أســـباب إقامـــة السرـــاديب  في مســـتعمراتها 

المسيحيين الأوائـل برومـا حيـث أن  وزمانها فيرجعها البعض إلى 

ـــانوا  ـــان أنفســـهم ك ـــنهم الروم ـــة وم ـــة الوثني الشـــعوب الأوروبي

يحرقون موتـاهم، لكـن المسـيحيون كـانوا يفضـلون الـدفن، وبمـا 

أن المسيحيون الأوائل كانوا أقلية مضطهدة في روما لذا قـاموا 

بالاختبـــاء ودفـــن موتـــاهم في سراديـــب تحـــت الأرض بعيـــدا عـــن 

ــتجمّعهم وعقــد أعــين الرو مــان الــوثنيين، وكــذلك اســتخدموها ل

ـــأ وقـــت الحـــروب  ـــبعض لاســـتخدامها مخب ـــاتهم. ويرجعهـــا ال لقائ

مـــن القـــرن الأول  وأرجعتهـــا الدراســـات الحديثـــة إلى تـــاريخ أقـــدم

  عام ١٠٠بحوالى 

ويعتقــــد الــــبعض أن الفكــــرة نشــــأت مــــن طقــــوس الجاليــــة 

قــابر مماثلــة اليهوديــة في رومــا قبــل أن يبــدأ المســيحيون ببنــاء م

حيث أشارت دراسـات الكربـون المشـع الحديثـة بإحـدى مقـابر لها. 

ــــت في  ــــل بني ــــة تحــــت الأرض، إلى أن هــــذه الهياك ــــا القديم روم

المجتمع اليهودي قبل أكثر من قرن من بدء المسـيحيين الأوائـل 

  .)٣(في فعل الشيء نفسه

وبمرور الزمن تحولت إلى مجمع للدفن، وأصـبحت السرـاديب 

بادئ الأمــر  في ســمية لكنيســة رومــا. بعــد أن اســتخدمت مقــبرة ر

لدفن الموتى أو لحفظ رفات وعظام المسيحيين الأوائـل، ورفـات 

للعديد من رجال الدين المضطهدين كجثـتى الرسـولين "بطـرس" 

و "بولس" المـدفونين بهـا كمـا جـاء بـبعض المصـادر، ممـا أطفـى 

دت هـــذه عليهـــا مكانـــة دينيـــة وتاريخيـــة عظيمـــة فيمـــا بعـــد. وزا

وقت لاحق لدفن العديـد مـن البـاباوات والمسـيحيين  في المكانة 

لرومـــا.  الرســـمي هـــو الــدين  المســيحي بهــا بعـــد أن أصــبح الـــدين 

ــتي وتتمــيز هــذه السرــاديب  يصــل عــددها إلى أربعــين سرداب  وال

وتقــع تحــت شــوارع مدينــة "رومــا بتصــميمها وزخارفهــا التاريخيــة 

وحـــات الجداريـــة، وأهمهـــا المتنوعـــة المغطـــاة بالفسيفســـاء والل

 ســــــــان كاليســــــــتو) San Callisto( وأكبرهــــــــا سراديــــــــب

)St.Callixtus ("صــورة " ســانت كاليكســتوس )نســبة إلى ٢و١ (

الذي عينه البابا زفيرينو الشماس كاليستوس مسؤول المقبرة  

)Pope Zefirino ( ًــث، لــذا مــدير ــة القــرن الثال ا للمقــبرة في بداي

القـرن الثالـث  في  ية لكنيسـة رومـاأصبحت مقـابر المقـبرة الرسـم

وبها أربعة مستويات للدفن تحت الأرض حسب فئة  )٤(،الميلادي

دين بمســــتوياتهم حــــتى عامــــة المــــدفونين بدايــــة مــــن رجــــال الــــ

  الشعب.

وبالإضـــافة لسرـــاديب مدينـــة رومـــا توجـــد سراديـــب للمـــوتى 

رـة ) Capuchin(بمقـــــبرة كابوشـــــيين  بمدينـــــة باليرمـــــو في جزيــــ

ا حيث تحتوي على أكثر مـن ألفـي مقبرة المرعبة جدً صقلية، تلك ال

موميـــاء معلقـــة عـــلى الجـــدران بملابســـها وهيئتهـــا الكاملـــة وفي 

أوضاع وأشـكال تـوحي أنهـم عـلى قيـد الحيـاة. وتقـع هـذه المقـبرة 

 ـلطائفـــة   ـ رـ قـــديم يعـــود إلى القـــرن الســـادس عشرـ ـ بأســـفل ديـ

كابشـــيين المســـيحية، وقـــد أصـــدرت الســـلطات الرســـمية قـــرارًا 
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ا ومُنــع الــدفن بــه. يوجــد أيضًــ ١٨٨٠تحويلــه إلى مــزار ســياحي عــام ب

ــــا  ) Syracuse(وســــيراكيوز ) Perugia(مقــــابر أخــــرى في بيروجي

بنــابولى وهــي ) San Gennaro(ســان جينــارو بالإضــافة لمقــبرة 

عبـارة عـن جـداريات مزخرفــة بالفسيفسـاء مـن القـرن الســادس، 

ـــة. و أي  ـــر كأشـــكال زخرفي ـــا تظه ـــا م ـــا أحيان ـــل بقـــايا بأنه عـــد نق

القديسين والشـهداء إلى الكنـائس الواقعـة داخـل أسـوار المـدن 

ا في وقــت تـم الــتخلي عـن سراديــب المـوتى كمقــابر واختفـت قريبـًـ

  )٥(.سابق من نهاية العصور الوسطى

وبعـــد فـــترة مـــن الـــزمن ارتبطـــت الكاتاكومـــب باســـتخدامها  

كمـــلاجئ في الحـــروب ومـــع تعـــدد الأســـباب نجـــد أن الكاتاكومـــب  

ـــت قـــارة ت ـــع قـــارات العـــالم وإن كان ـــا بجمي ـــا تقريب ـــوزع جغرافي ت

أوروبا تســتحوذ عــلى أكــثر المــدن والعــدد وذلــك لانتشــار الفكــرة 

بمبـــدأ الجـــار الأقـــرب، فقـــد توســـعت الفكـــرة بعـــد ذلـــك بانتشـــار 

ــاقي المســيحية  ــة  بب ــة ومســتعمرات الإمبراطوري المــدن الأوروبي

بب للـــدفن أو الرومانيـــة وبالطبـــع منهـــا مصـــر، ســـواء كـــان الســـ

) أهـــم ١الاختبـــاء جـــراء الاضـــطهاد أو للحـــروب. ويوضـــح جـــدول (

  تقع بها سراديب الموتى بالعالم.  التي الدول والمدن 

  

  )١جدول (

  تقع بها سراديب الموتى بالعالم  التي أهم الدول والمدن 

  المدينة-المكان   الدولة
عدد 

 الهياكل

(القرن 

  )الميلادي

  ١٨  مليون ٦  مدينة باريس  فرنسا

  إيطاليا

بمدن روما، نابولي، 

  باليرمو

غير 

  محدد

منتصف 

  )٢( القرن

) ٦) و(٥و(

  )١٦و(

  اسبانيا
حى ساكرومونتي بمدينة 

  غرناطة

غير 

 محدد

١٦  

 إنجلترا
سراديب جسر لندن 

 لندنبمدينة 

٣٥٠٠  

 اتقريبً 

١٩ 

  النمسا
كاتدرائية سانت 

 بمدينة فيينا ستيفن 

غير 

 محدد

 غير محدد

 التشيك
جنوب  زنويمو بلدة

 إقليم مورافيا

غير 

 محدد

١٤ 

 أوكرانيا
مدينة أوديسا على البحر 

 الأسود

غير 

 محدد

 غير محدد

  المدينة-المكان   الدولة
عدد 

 الهياكل

(القرن 

  )الميلادي

  مالطا
مقبرة القديس بولس 

 وسانت أغاتا في الرباط

٦-٣ ١٠٠٠  

 البيرو
دير سان فرانسيسكو 

 بمدينة ليما

حتى  ١٧من  ١٠٠٠

 ١٩أوائل 

 سترالياا
جامعة ب كلية ترينيتي  في

 ملبورن

غير 

 محدد

١٩ 

  مصر
  ٣٥٠ لإسكندريةبا  كوم الشقافة

 اتقريبً 

 )٢القرن (

  

ى بخـــلاف رومـــا وكمـــا انتقلـــت الفكـــرة لمـــدن إيطاليـــة أخـــر 

المــــدن الأوروبيــــة بانتشــــار المســــيحية وهيمنــــة  لبــــاقي انتقلــــت 

ـــب المـــوتى  ـــب سرادي ـــلى أوروبا، لكـــن يلاحـــظ أن أغل ـــان ع الروم

تقــع عــلى   الــتي بالمــدن الأوروبيــة تقــع بمــدن العواصــم وخاصــة 

ضـــفاف الأنهـــار فلنـــدن تقـــع عـــلى نهـــر التـــايمز ورومـــا عـــلى التيـــبر 

هر الدانوب، وذلك ما يؤكـد أنهـا وباريس على السين وفيينا على ن

استخدمت فترة طويلة كملاجئ أثناء الحروب وفـترات الاضـطهاد 

  النهاية إلى الأنهار. في لسراديب حيث تنتهي ا

  ا: البدايات لروما والشهرة لباريسثانيً 
زار باريــس رأى وجههــا المظلــم ففــوق الأرض  نْ لــيس كــل مَــ

ملايـين هيكـل  ٦ حـواليبمدينة النور وتحتها مدينة الظـلام  تتلألأ

ا، وعلى الرغم من النشأة الرومانيـة مترً  ٢٠عظمى بعمق يربو على 

الأقـــدم زمنيـــا إلا أن سراديـــب المـــوتى ببـــاريس تحظـــى بشـــهرة 

عالمية تخطت شـهرة سراديـب المـوتى بجميـع أنحـاء العـالم حـتى 

الموجـــودة برومـــا وبالمـــدن الإيطاليـــة الأخـــرى، ربمـــا يرجـــع ذلـــك 

رفــات الهياكــل العظميــة، أو لأن كــل سراديــب  للعــدد الكبــير مــن 

الموتى المسيحية في روما ملـك للكنيسـة الكاثوليكيـة باعتبارهـا  

تضم العديـد مـن رفـات رجـال الـدين المقدسـين ولا يسـمح لأحـد 

أن يستكشــفها دون إذن خــاص مــن الفاتيكــان فتــأخر اكتشــاف 

رـجح أنـــه  ـ زـال الـــبعض منهـــا لـــم  مـــاالـــبعض منهـــا، ولـــذلك يـ ـ يـ

زـال  مــاف محتوياتــه، وربمــا هنــاك عــدد مــن السرــاديب يُستكشــ يـ

الحصـــول عـــلى إذن مـــن  ا. كـــل هـــذه التعقيـــدات وخاصـــةً مفقـــودً 

ا الفاتيكان، كان أحد الأسـباب الـتي أدت إلى وجـود عـدد قليـل جـدً 

  ب عن الأنفاق في العقود الأخيرة.من البعثات الأثرية للتنقي

مجرد منـاجم الأمر أكثر من  ئ باد في لم تكن سراديب باريس 

لاســتخراج الكلــس والحجــر الجــيري (لبعــدها إلى حــد مــا عــن وســط 

 أن بعـض السرـاديب لـم تحفـر أصـلاً  أي ذلك الوقـت)،  في المدينة 
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 ـ مـــن أجـــل دفـــن المـــوتى، ولكـــن في مطلـــع القـــرن الثـــامن عشرــ

ــة ومكتظــة وخاصــةً  ــاطق وســط  أصــبحت مقــابر باريــس مليئ من

ــــدفن ، وبمــــرور الوقــــت ا)les Halles(باريــــس مثــــل   ـال نتشرـــ

العشوائي وفتحت بعض القبور فكان ذلك مثار لشكوى السـكان 

الــذين يعيشــون بالقــرب مــن تلــك المقــابر جــراء الــروائح النفــاذة 

ـــث إلا أن  ـــث، ومـــع صـــدور مرســـوم لنقـــل الجث ـــل الجث بســـبب تحل

الكنيسة عارضـته فظـل الحـال كمـا هـو حـتى تسـببت أمطـار ربيـع 

رـة  ١٧٨٠عـام  بر وخــروج الجثــث وتعفنهــا هــدم بعــض المقــا في الغزيـ

ـــة والأمـــراض وأصـــبحت مصـــدر عـــدوى  ممـــا أدى لانتشـــار الأوبئ

ــــذاك إلى اتخــــاذ  ــــا اضــــطر الســــلطات الفرنســــية آن للســــكان م

ه ، حظـــر اســـتخدام هـــذ١٧٨٥عـــام  في الإجـــراءات اللازمـــة فتقـــرر 

  أماكن أخرى. في المقابر والدفن 

 وأجرى العمل على تحويل أنفاق المحاجر إلى سراديب للموتى 

، حيــث نقُلــت جميــع العظــام مــن المقــابر الأخــرى ١٧٨٦وذلــك عــام 

 Place(روشـيرو -ا بسـاحة دونفـيرإلى السرـاديب الموجـودة حاليـً

Denfert-Rochereau ( شــــكل)المقــــابر الموجــــودة  ) وخاصــــةً ١

 لإحــــلال تحتــــل مســــاحة كبــــيرة وذلــــك   والــــتي بوســــط المدينــــة 

رســة دفــن المســاكن محلهــا، وبعــد الثــورة الفرنســية بــدأت مما

المــوتى في هــذه السرــاديب بشــكل مبــاشر وقــد كانــت آخــر عمليــة 

مـــع تجديـــد مدينـــة  ١٨٥٩عـــام نقـــل للعظـــام إلى السرـــاديب في 

  باريس.

 في ا مهــم جــدً  ســياحي بعــد ذلــك شــكلت هــذه المقــابر معلــم 

المدينة، وعلى الرغم من أن هـذه السرـاديب مفتوحـة للعامـة، إلا 

، ى مـن السرـاديب غـير قـانونيأن الدخول إلى بعض الأجزاء الأخر 

لـــذلك لا تشـــتمل السرـــاديب عـــلى شـــبكة الأنفـــاق كلهـــا. وتـــم 

ــل  استكشــاف بعــض السرــاديب بطريقــة غــير مشرــوعة مــن قب

) Cataphiles( مستكشــفين هــواة ببــاريس والمعــروفين باســم

  ا ووجهة لأعمال استكشاف أخرى. زالت السراديب لغزً  ماو

ــــم تحويلهــــا إلى   رمُمــــت بعــــض أجــــزاء هــــذه السرــــاديب وت

مساحات إبداعية فقد تحـول أحـد هـذه الكهـوف الموجـودة تحـت 

الأرض إلى مطعـــم وجبـــات خفيفـــة لخدمـــة رواد المكـــان. وأصـــبح 

الأمر مثيرًا لفناني الجرافيتي، الـذين يخـاطرون بحيـاتهم ويهبطـون 

  ).٤و٣دم وجود وسائل إنارة (صورة إليها على الرغم من ع

خليـة النحـل، فتوضـع الجثـث  يشبه الدفن في هذه السرـاديب

 ٦٠ – ٤٠داخـــل ثقـــوب محفـــورة في الجـــدران، بعـــرض يـــتراوح مـــن 

سنتيمتر، وتغلق ببلاطة تحمل اسـم الميـت، وهنـاك المئـات مـن 

ا لعــدة  هــذه الثقــوب عــلى طــول تلــك الــدهاليز الــتي تمتــد أحيانـًـ

 الجمـالي كيلومترات. ولعل هذه الطريقة ما تطفى عليها الشـكل 

  ا شهرتها العالمية.المبهر وتكسبهو

انتقلـــت إليهـــا الفكـــرة بقربهـــا مـــن صـــقلية  الـــتي  مالطـــة في

 Saint( أدرجـــت كاتاكومـــب القـــديس بـــولس وســـانت أغاتـــا

Agath ( في بلــــدة الــــرباط ضــــمن القائمــــة المؤقتــــة باليونســــكو

الثقــــافي، ويوجــــد بمالطــــا   العــــالمي لتســــجيلها بمواقــــع الــــتراث 

 Ta’ Bistra كاتاكومــــب أخــــر وهــــو تــــا بيســــترا بموســــتا 

catacombs in Mosta  ٦(الميلاديترجع للقرن الرابع   والتي(.  

ـــل كهـــوف غرناطـــة بإســـبانيا أمـــا كاتاكومـــب  ـــت تمث فكان

المهمشين (الغجر) والهاربين لخارج المدينة بعد أزمـات سياسـية 

ودينية. أما تحت مدينة أوديسـا الأوكرانيـة توجـد شـبكة واسـعة 

ن الممـرات تحـت الأرض  من الأنفاق على شـكل متاهـة ضـخمة مـ

كيلــومتر، ولــم يحــدد وقــت حفرهــا لأول مــرة   ٢٥٠٠تمتــد لأكــثر مــن 

تــداء مــن أواخــر القــرن ولكــن توســعت السرــاديب بشــكل كبــير اب

  الثامن عشر.

ويختلـــف عـــدد الهياكـــل بكـــل مقـــبرة مـــن مكـــان لآخـــر، فلـــم 

 كابوشــيين ففــييتوصــل حــتى الآن للعــدد الصــحيح بكــل المقــابر 

 لحـواليحين أن المصادر ترجع العدد  في هيكل  ٢٠٠٠باليرمو يعرض 

فُقد وقت الحروب لقصـف المقـابر، أو تـم  الباقي مستدلة بأن  ٨٠٠٠

نقل جزء منه بواسطة الجنود الأمريكيين كتذكار بعد عودتهم إلى 

عــن ذلــك تنتشرـ ـالكاتاكومــب  أمريكــا مــن الحــرب العالميــة. فضــلاً 

 الغـربيجودها بالنصف بغالبية المدن الأوروبية وأهمها لندن، وو

رـ سـان فرانسيســكو بمدينــة  والجنـوبي  للكــرة الأرضـية بكــل مـن ديـ

دليـل عـلى تخطـى  بأسـتراليا جامعـة ملبـورنب  كلية تـرينيتيليما و

  الفكرة حدود المنشأ وعالميتها.

  ا: كاتاكومب الإسكندريةثالثً 
  قبرة كوم الشقافة)(م

مقبرة كوم الشقافة تحفة معمارية تمتزج بها الحضارتين  دّ عَ تُ 

ــــا إلى العصــــر  ــــع تاريخه ــــة، ويرج ــــة والروماني ــــاني الفرعوني  الروم

. وتقــع المــيلادي الثــانيبالإســكندرية وبالتحديــد بمنتصــف القــرن 

غـرب الإسـكندرية  بـحي بشياخة كوم الشقافة في منطقـة كرمـوز 

 شـمالاً ° ٢٩٫٥٣٫٣٥قاء دائرة عرض وخط طـول () عند الت٢(شكل 

ــ° ٣١٫٤٣٫١٠و ــف مــدافن المســلمين وبالقــرب مــن عمــود شرقً ا) خل

  .)٧(السوارى 

راء حـــول اســـم كـــوم الشـــقافة، فهنـــاك رأى بأن الآ اختلفـــت

فخاريـــة  لأواني العـــرب أطلقـــوا عليهـــا ذلـــك لوجـــود تـــلال كثـــيرة 

لاســم مهشــمة نظــرا لشــهرة المنطقــة بتصــنيع الفخــار، أو أن ا

وتعـنى تـلال ) Lofus Kiramaikosاليونـاني (محـرف مـن الاسـم 
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 ـ ـ فالشـــقف والفخـــار نـــتج عـــن  )٨(الفخـــاريأو أكـــوام مـــن الكسرـ

تقضى بتكسـير   التي -اوالرومانية أيضً -العادات والتقاليد اليونانية 

يتنـاولون فيهـا الطعـام عنـد المقـابر ولا يعـودون بهـا  التي  الأواني

وفى الحــــالتين فالمكــــان يــــدل عــــلى لمنــــازلهم للتشــــائم منهــــا، 

اســـتيطان بشرـــي قـــديم بالمنطقـــة. اكتشـــفت المقـــبرة بطريـــق 

بجـدواه،  يأتي ولكن لم  ١٨٩٢الصدفة فبدأ الحفر والتنقيب بها عام 

ــار الإيطــالي  ــار عــلى يــد عــالم الآث وتــوالى الحفــر والتنقيــب عــن الآث

) وكـــان أول مـــدير ٥(صـــورة ) Giuseppe Botti(جـــوزيبى بـــوتي 

الآثار اليــونانية والرومانية بالإسـكندرية والمسـؤول عـن   لمتحف

عربات تجرها الحيوانـات  ١٩٠٠تنقيب الآثار بالمدينة، فاستخدم عام 

لإزالـــة الشـــقف، وعنـــدما غـــرزت قـــدم أحـــد الحيوانـــات في الرمـــال  

كشفت عن فتحة في سقف الجبانة، واستمر الحفـر حـتى وصـل إلى 

أطنـان مـن الرمـال وبقـايا الـة ا تحت الأرض بعـد إز مترً  ٣٠مسافة 

  الفخار. 

ويظهــر بمقــبرة الإســكندرية انــدماج الخصــائص الثقافيــة بــين 

الأســـاليب الفرعونيـــة واليونانيـــة، حيـــث اســـتخدم المهندســـون 

بالمقــبرة  فيمــتزج )٩(بنائهــا في المعمــاريون نهجـًـا يونانيـًـا رومانيـًـا 

ر ذلــك الفنــون المصــرية الفرعونيــة واليونانيــة والرومانيــة، ويظهــ

عــلى التوابيــت والحــوائط، وتجمــع بــين طقــوس الــدفن الفرعونيــة 

والرومانيـــة، بـــل يعتقـــد أنهـــا الوحيـــدة مـــن نوعهـــا عـــلى مســـتوى 

تجمــع زخــارف لــثلاث حضــارات. وتمثــل طــراز المقــابر   الــتي العــالم 

الصــخر مثلمــا كانــت مقــابر طيبــة القديمــة  في الســفلية المنحوتــة 

لأرض لحمايتهــا مــن سرقــة ا مســافات عميقــة تحـت في تحفــر   الـتي 

  اللصوص.

وتتفـــق المصـــادر التاريخيـــة أن المقـــبرة كانـــت خاصـــة بأسرة 

الإســـكندرية بمنتصـــف القـــرن الثـــاني  في رومانيـــة ثريـــة تعـــيش 

ـــك مـــن الفخامـــة بتصـــميم المقـــبرة، فمـــن  المـــيلادي ويظهـــر ذل

الواضـــح أنهـــم اســـتعانوا بمهندســـين لحفـــر المقـــبرة وبنـــاء البـــئر، 

امة جدريات عـلى الصـخر برسـومات فرعونيـة وبرسامين مهرة لإق

ورومانية مما يزيدها فخامة وبهاء. وقد تحولـت إلى مقـبرة عامـة 

فـــــترات تاليـــــة بواســـــطة اللحـــــادون  في عنـــــدما تـــــم توســـــعتها 

واســــتخدمت لــــدفن العديــــد مــــن الأسر وأضــــيفت إليهــــا بعــــض 

الحجــرات، وحفــرت فتحــات للـــدفن في الجــدران في صــف واحـــد أو 

ولكــن لا يوجــد بهــا مــا يــدل عــلى  نهمــا الآخــر،صــفين يعلــو كــل م

مقـبرة وثنيـة.  دّ عَـاستخدامها لدفن اتبـاع الديانـة المسـيحية بـل تُ 

وتتكون المقبرة من أربع طوابق أحدهما من المفـترض أن يكـون 

فوق الأرض ولكنـه أنـدثر عـبر الـزمن، والثلاثـة السـفليين لا يظهـر 

تسرـب الميـاه   نتيجـة منهم إلا اثنين فالثالث مغمـور الآن بالميـاه

  .)١٠(الجوفية

  تخطيط المقبرة  -٣/١

   )١١(كالتاليتم تخطيط المقبرة  

: وتضم بقايا مقـبرة تيجـران وقـد اكتشـفت الساحة الخارجية

في شــارع تيجــران (بورســعيد حاليــا) بمنطقــة كليــوباترا  ١٩٥٢عــام 

ـــاء حفـــر الأساســـات لبنايـــ ـــم نقـــل بالإســـكندرية أثن ـــة، وت ة حديث

أجزائهــا الرئيســة إلى مقــبرة كــوم الشــقافة حيــث أعيــد بنائهــا في 

ــة في  الســاحة المكشــوفة، وكانــت جــزء مــن مقــبرة أكــبر ومنحوت

ا أى من نوعية سراديـب المـوتى الصخر على عمق ستة أمتار تقريبً 

أيضــا، تضــم حجــرة الــدفن المربعــة ثلاثــة توابيــت تــزين جــداريتها 

النقـوش المنحوتـة وكـذلك السـقف الـذي يزـين بلوحات بدلاً مـن 

ـــدوزا (صـــورة  ـــرأس المي ـــرئيس ٧و ٦ب ـــابوت ال ). ويوجـــد فـــوق الت

بمقبرة تيجران مشهد مألوف لأوزوريـس المحـنط مسـتلقياً عـلى 

رـ ولكنـــه بنمـــوذج رومـــاني تمامًـــ رـ سريــ ا، ولـــيس عـــلى شـــكل سريــ

مصري على شكل أسـد. ويرجـع تـاريخ المقـبرة إلى القـرنين الأول 

ا قطع أثرية مـن بقـايا كما تضم الساحة أيضً  الميلاديين. ني والثا

مقبرة سلفاجو اليونانية، ومقبرة الورديان وتم انقاذهما ونقلهمـا 

القطــع توابيــت مــن المرمــر لمقــبرة كــوم الشــقافة، وأهــم هــذه 

  والرخام.

ــــل  ـــارجيالمدخ ـــؤدى المـــدخل : الخ الموجـــود فـــوق  الخـــارجي ي

إلى الطــابق الأرضي الأول ســطح الأرض إلى ســلم حلــزوني يــؤدى 

ــم  ــات المقــبرة  لبــاقي ث الأدوار الســفلية ومكوناتهــا. وتظهــر مكون

  : )١٢() ٣الداخلية من (شكل 

) ويــدور حــول بــئر ٩٩يصــل عــدد درجاتــه إلى () Aســلم البــئر (

) ويصــل ٨أســطواني أو مســقط نــور محفــور في الصــخر (صــورة 

لهـواء، وكـان أمتار وله سـقف مقبـب للإنـارة وا ١٠عمقه الحالي إلى 

يستخدم لنزول الجثمان حيث يتدلى بحبل من خـلال فتحـة سـقف 

  البئر من أعلى ليتخطى النزول من السلالم الضيقة.

تم تشييد السلم من كتـل حجريـة مربعـة، وطبقـا للطقـوس 

ليــا حيــث يأخــذ ا مــن العُ الرومانيــة فدرجاتــه الســفلية أكــثر ارتفاعًــ

تى يكـــاد ينعـــدم قـــرب ا حـــارتفـــاع الـــدرجات في التنـــاقص تـــدريجيً 

سطح الأرض عند المدخل، وذلك من خصائص المباني الرومانيـة 

فالصاعد لأعـلي بعـد زيارة المتـوفي يكـون أكـثر نشـاطا وقـدرة في 

الأسفل مقارنـة باقترابـه مـن سـطح الأرض فيكـون منهـك، ولـذا 

ا بــل يســير في ســلمً  يرتقــي  تبــدو الــدرجات العليــا وكــان الصــاعد لا

الانحدار. ويستمد السلم الإضاءة عن طريـق  طريق حلزوني قليل 

الفتحـــات الموجـــودة بحـــوائط جوانبـــه حيـــث كانـــت توضـــع فيهـــا 
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تضـاء بالزيـت لإضـاءة المقـبرة، وكـذلك لحـرق   الـتي مسارج الفخـار 

  في المناسبات المهمة. البخور وخاصةً 

  الطابق الأرضي الأول 

فـــترة لاحقـــة بعـــض  في خُصـــص للـــزوار إلا أنـــه أضـــيف إليـــه 

  ات الجنائزية الأخرى، ويتكون من:الحجر 

إلى مدخل صغير مغطـي  الحلزوني ) يؤدى السلم (Bالردهة  -

الردهــة يوجــد   جــانبي بقبــو عنــد نهايــة اللفــة الثالثــة للســلم، وعــلى 

 صــخري بكــل منهمــا مقعــد  Nicheتجويفــان يشــبهان المحــراب 

، وقــد تــم زخرفــة ســقف التجــوفين بزخــارف رومانيــة دائــرينصــف 

ر تشبه أصـداف البحـر، ويبـدو أن هـذين المقعـدين منحوتة بالصخ

  ا لراحة الصاعد من أسفل المقبرة.استخدم

) يـؤدى الممـر ٩(صورة  )Rotunda  )Cالمستديرة  الصالة

م) يعلــوه  ٨٫٥القصــير إلى صــالة مســتديرة يتوســطها بــئر قطــره (

دعامـــات تشـــبه الأعمـــدة  ٦ســـقف عـــلي شـــكل قبـــة مقـــام عـــلى 

زـين الجــزء الــداخلي لهــذه ويفصــل بــين كــل عمــود وآخــر  حــوائط، يـُ

الحوائط بزخارف هندسية ملونة باللون الأحمر. وقد عثر بالبئر على 

خمسة رؤوس رخامية نقلت لعرضها بالمتحـف اليونـاني الرومـاني 

بالإســــكندرية، حيــــث كانــــت توجــــد عــــلى ســــور صــــغير يســــمى 

)parapet ( حـــول البـــئر وضـــعت عليـــه تلـــك الـــرؤوس، بالإضـــافة

ـــين الأعمـــدة  عـــلى لوجـــود رؤوس  -حافـــة الحـــوائط المســـتديرة ب

ترجع للفترة ما بين أواخر القرن الأول المـيلادي -والمحيطة بالبئر

إلى منتصــف القــرن الثــاني المــيلادي. يوجــد بالصــالة المســتديرة 

 مــدخلان: أحــدهما يــؤدى إلى صــالة المــآدب والأخــر لصــالة كــراكلا

)Caracalla(.  

الجانـب الأيسر ـمـن  عـلى  )Dغرفة الـولائم" ( "صالة المآدب

الصــــالة المســــتديرة يوجــــد ممــــر يــــؤدى إلى صــــالة مســــتطيلة 

ـــــــــولائم ٩×٨مســـــــــاحتها ( م) تعـــــــــرف بغرفـــــــــة المـــــــــآدب أو ال

)Triclinium( بهــا أربعــة أعمــدة بينهمــا ثــلاث أرائــك مــن الحجــر ،

ـــاول  الجـــيرى كنـــت مخصصـــة لجلـــوس واتكـــاء أهـــل المتـــوفي لتن

ات الخاصـة. وتفـتح الصـالة المقـبرة في المناسـب زيارةالطعام عنـد 

  عدة حجرات صغيرة. على المستديرة 

  الطابق الأرضي الثاني:

أهـــم مكـــان بالمقـــبرة فهـــو قلـــب المجموعـــة الجنائزيـــة  دّ عَـــيُ 

  ويتكون من:

بنهاية الصالة المستديرة يوجد  الغربي في الجانب ) Eالسلم (

ســـلم صـــمم بانحـــدار شـــديد ويقـــع في منتصـــف الممـــر المائـــل 

درجـة  ١٥الثاني، يتكون السـلم مـن  الأرضي ة الطابق والمتجه ناحي

يتناقص عرضها كلما اتجهنا للـداخل، وسـقفه مقبـب وبـه زخـارف 

يمكن من خلالها مشاهدة يليه منصة على شكل أصداف البحر. 

ــدفن ويوجــد أســفلها ســلما كــان مغمــورً  ــاه وقــت حجــرة ال ا بالمي

ضي الأر  ثم تم ردمه، ويـؤدى السـلم إلى الطـابق   المقبرةاكتشاف 

  الثالث المغمور بالمياه الآن.

  أما المقبرة الرئيسة:

) من الخارج بأعمدة رومانية Fيزُين مدخل الردهة الخاصة بها (

وزخرفة يونانية يليها إفريز مصرى به قرص الشمس المجـنح رمـز 

الإلــه رع بــين صــقرين وهــو رمــز الإلــه حــورس، أمــا واجهــة باب 

زـ مصــــرى  الحجــــرة الجنائزيــــة فعــــلى الطــــراز ال ــ فرعــــونى وبــــه إفريـ

كالســـابق. والمقـــبرة دليـــل واضـــح عـــلى عصـــر كانـــت فيـــه ثـــلاث  

  نات موجودة على الأراضي المصرية.ثقافات وفنون وديا

) من ثلاثة توابيـت رئيسـة Gوتتكون حجرة المقبرة الرئيسة (

داخــــل غرفــــة واســــعة وتحــــيط بهــــا أعمــــدة صــــخرية منقوشــــة 

وت الـــرئيس لـــرب )، خُصـــص التـــاب١٠برســـومات متنوعـــة (صـــورة 

) والثاني للأم والثالث للابن. كـذلك توجـد ١١الأسرة (الأب) (صورة 

منحوتــات جداريــة خلــف التوابيــت وتمثــل أشــكالا لآلهــة فرعونيــة 

ـــة   ـــة عـــلى أســـطورة أو حكمـــة ديني ورومانيـــة، ولكـــل شـــكل دلال

تصاحب المتوفى بعد دفنه بجانبه مقتنياتـه مـن الـذهب والأحجـار 

  والثالث. الثاني لفية التابوت الكريمة. وتتشابه خ

أما التابوت الرئيس فقد نحت خلفه جداريـة بهـا شـكل سريرـ 

ير  جنــائزي يضــع عليــه المتــوفى لتــتم عمليــة تحنيطــه، وتحــت السرــ

مجموعة أوعية فخارية يوضع بها أجزاء الأجسام الأكثر تلفًـا الـتي 

يتم استئصـالها مـن الجسـم مثـل القلـب والمـخ وإحلالهـا بالمـواد 

ير الجنــائزي تمثــال منحــوت عــلى الصــخر الت حنيطيــة. يحــيط بالسرــ

لإله العرش والحكم "حورس" وفق الأساطير الفرعونية القديمة، 

وبجانبــه الإلــه "أنـــوبيس" المشرــف عــلى عمليـــة التحنــيط، وهـــو 

ير  اليونــاني الاســم  لإلــه المــوتى عنــد الفراعنــة، وعــلى جانــب السرــ

تـوت) أمـا عـلى يمـين -يقف إله المعرفة والحكمـة جحـوتي (تحـوت

التابوت فيظهر للزائر شكل المتوفى أمام الآلهة "إيزـيس" ليقـدم 

لهــا القــرابين، ممســكاً صــفحة مــن ورق الــبردي تعــبرِّ عــن الأعمــال 

بخـــلاف ذلـــك تزخـــر المقـــبرة  الجيـــدة الـــتي قـــام بهـــا طـــوال حياتـــه.

  وش والجداريات للحضارات الثلاثة.بالعديد من النق

للمقبرة يوجد أروقة واسعة أو ممرات  وحول الحجرة الرئيسة

)H H H بها تجاويف تمتد في صفين لموميـاوات أخـرى أضـافها (

اللحادون بعد ذلك، ولكن أثناء زيارة الباحثة للمقبرة لم تكن تلـك 

هـذه  وتعـاني للسرـقة،  إنهـا تعرضـتالمومياوات موجودة ويقـال 

  ). ١٢التجاويف من تسرب المياه الجوفية (صورة 
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ــا صــال ــراكلاأم مجموعــة منفصــلة  فهــي ) Caracalla )L ة ك

مـــن المقـــابر، أمكـــن الوصـــول إليهـــا مـــن خـــلال ثقـــب في الجـــدار 

). ويعـود اسـمها إلى ١٣وتحتوي عـلى عظـام خيـول ورجـال (صـورة 

الإمبراطــــــور كــــــراكلا صــــــاحب مجــــــزرة الشــــــباب المســــــيحيين 

ميلادية فقد دعاهم لسباق خيـول وقـتلهم  ٢١٥بالإسكندرية عام 

م على استهزائهم به حيث قام أحد السـكندريين بهجائـه عقاب له

بقصــيدة. لكــن لا توجــد أدلــة فعليــة عــلى أن الرفــات في القاعــة  

تتصل بهذا الحادث. أو لماذا دفن الرجـال والخيـول معـا في القاعـة 

ـــة.  ـــم تؤكـــده الدراســـات التاريخي ـــم يحـــدد بعـــد، ول ـــك ل فكـــل ذل

 الجـــيري ر وبمـــدخل الصـــالة يظهـــر جـــزء مـــن إحـــدى سلاســـل الحجـــ

البويضى الذي أقيمت عليـه مدينـة الإسـكندرية، وبمـدخل الصـالة 

 –يظهـــر جـــزء مـــن سلســـلة الـــتلال الجيريـــة المتصـــلبة (المكـــس 

يقــع أغلبهــا غــرب الإســكندرية، ويظهــر  الــتي ) ١٤أبوصــير) (صــورة 

ـــة مـــن كـــوم  هـــذا الجـــزء مـــن السلســـلة شـــمال ترعـــة المحمودي

  ك في الشرق.الشقافة في الغرب لمحرم ب

أهـــم المشـــكلات الـــتي تتعـــرض لهـــا مقـــابر كـــوم -٣/٢

  الشقافة 

  انتشار الخرافات وتراجع السياحة الثقافية-١) ٣/٢(

نسُــجت الكثــير مــن الخرافــات حــول هــذه المقــبرة قبــل وبعــد 

لقيمتهـا وانـدثار وغـرق  الثقـافي صدفة اكتشـافها، ولعـدم الإدراك 

ها بالبدع أجزائها فاعتقد البعض بقوى الشر والجان، والبعض ربط

ــا  ــا عــلى قــدرات مــا وراء الطبيعــة فتعــاملوا معه وبقــدرة أمواته

بمبــدأ النصــف الأول مــن مقولــة الفيلســوف فرانســس بيكــون 

ا فــإذا تعمقــت آمنــت باللــه" بــل "القليــل مــن العلــم يجعلــك ملحــدً 

أحيانــا كانــت مــادة بوصــفات الــدجل والســحر والشــعوذة، وأطلــق 

وميديـة هزليـة عـن الجـن البعض لخيالـه العنـان لاخـتلاق قصـص ك

وخطــــف الســــيدات بــــل ربطهــــا الــــبعض بأحــــداث ريا وســــكينة 

 في  طبيعـــيات القـــرن العشرـــين، وذلـــك يبالإســـكندرية بعشرـــين

مجتمــع كــان يعــانى وقتهــا مــن نســبة كبــيرة مــن الأميــة، وبمــرور 

للمناطق الأثريـة  الإعلامي الوقت تراجعت الثقافة ومع الإهمال 

ظــــل تراجــــع الســــياحة  في -يهيــــة والتركــــيز عــــلى الســــياحة الترف

تلقـــى   الــتي أصــبحت مـــن المواقــع الســياحية -الثقافيــة والأثريــة

العمـــق  في بالإســـكندرية مقارنـــة بأمـــاكن أقـــل  ا قلـــيلاً اهتمامًـــ

، فنجـــد أن خريطـــة الســـياحة العالميـــة بـــل المصـــرية لا  التـــاريخي

اللائق بهـا، لـذا يطالـب بعـض أسـاتذة الأثـار  العلمي تقدرها القدر 

ــراث والناشــ يجــب أن  ثقــافي كونهــا كــنز    عــالمي طين بتســجيلها ت

الأنفـاق  كبـاقي ينال التقدير والحمايـة العالميـة، أو يمكـن تحويلهـا  

فترة زمنيـة معينـة اسـتخدامات مختلفـة  في مثلت  التي السياحية 

مثــــــل كهــــــوف ليتشــــــويد،  ســــــياحي ولكنهــــــا تحولــــــت لمعلــــــم 

)Llechwedd Slate (،ـــــرف الحـــــرب ـــــويلز وغ  Cabinet( ب

War( التخطــيط للحـــرب،  في شــل بلنــدن والــتي اســـتخدمها تشر

  وغير ذلك.

  تسرب المياه الجوفية-٢) ٣/٢(

ا. وكـان ضـمن يعد الطابق الأرضي الثالث مغمور بالميـاه حاليـً

التخطــيط الأصــلي للمقــبرة ويعتقــد أن هــذا الطــابق كــان يحتــوي 

معبــد السرــابيوم بجانــب عمــود الســوارى  إلى عــلى ممــرات تــؤدي 

ن المقـــبرة ولكـــن هـــذا غـــير مؤكـــد. ويمثـــل المشـــكلة القريـــب مـــ

تغمره على المقبرة ككل وخاصـة   التي الكبرى لتأثير المياه الجوفية 

الجـــداريات مـــن خـــلال رشـــح الميـــاه عـــلى الحـــوائط فـــتلاشى بريـــق 

مســـتوى  في الرســـوم والنقـــوش، وهـــذه الميـــاه ترجـــع للتغـــيرات 

المسـتوى سطح البحر واليابس. ويؤكد جـون بـول أن الـزيادة في 

النســبي للبحــر المتوســط منــذ القــرن الثــاني المــيلادي قــد ســببها 

هبــوط موضــعي لــلأرض الــتي تشــكل الجــزء الشــمالي مــن الــدلتا، 

ويعتقد أن الحجرات السفلى بكاتاكومب كوم الشقافة كانت تقـع 

فــوق مســتوى الميــاه الجوفيــة في الوقــت الــذي تــم فيــه التنقيــب 

ها مياه متسربة بشـكل دائـم عنها وكشفها، ولكن بعد ذلك غمرت

ـــة دقيقـــة للتغـــيرات في  ـــإجراء مقارن لعمـــق يزيـــد عـــن مـــترين. وب

مـع التغــيرات  ١٩١٢، ١٩١١، ١٩١٠مسـتوى النيـل بالـدلتا خــلال الأعـوام 

في مستوى المـاء بمقـابر الكاتاكومـب بالإسـكندرية خـلال نفـس 

السنوات الثلاث، وجد أن هنـاك ارتباطًـا شـديد بـين المسـتويين، 

أن ذلك أثبت بوضـوح أن ترشـيح المـاء قـد جـاء مـن سـطح ويرى 

  .)١٣(مائي جوفي متصل بالنهر

لذلك تـم تركيـب مضـخات لسـحب الميـاه بشـكل دائـم وحـتى 

تواجـه سـحب الميـاه   الـتي منسوب محدد بالموقع، لكن المشكلة 

تتعـــرض لهـــا المضـــخات ممـــا يغـــرق   الـــتي هـــو الأعطـــال الفنيـــة 

غم من أهميـة المقـبرة كـأثر نـادر المكان بالمياه الجوفية، وعلى الر

) قامــت وزارة الآثــار ٢٠١٦لكنهــا أهملــت فــترة طويلــة، وفى عــام (

بالاســـتعانة بإحـــدى الشرـــكات لتنفيـــذ ســـحب الميـــاه الجوفيــــة، 

بالإضافة لتطوير المتحف المكشوف بمنطقة آثار كوم الشقافة. 

وتبنىّ طلاب وخريجي كليتي الآثار والسياحة بالإسكندرية حملات  

عية بالبيئة وبالتنسـيق مـع شركـات النظافـة لتنظيـف وتطـوير تو

  منطقة كوم الشقافة الأثرية كلها.عدد من مقابر 

  تركيز غاز الرادون-٣) ٣/٢(

إضـــافة لمشـــكلة تسرـــب الميـــاه الجوفيـــة تعـــاني مقـــابر كـــوم 

ا عـلى العامليـة والمـترددين وهـي  الشقافة من مشكلة تؤثر صـحيً 

خامـــل يتســـبب في أمـــراض الرئـــة تـــركيز غـــاز الـــرادون، وهـــو غـــاز 
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وإذا استنشـق وخاصة سرطان الرئة عند التعرض له بدرجة كبيرة 

  .لفترة طويلة بتركيز عالٍ 

يتسرــب غــاز الــرادون مــن باطــن الأرض ويــتراكم في الأمــاكن 

يتركــز في  بالتــالي الضــيقة كــالأدوار الســفلية والكهــوف والمنــاجم 

قـبرة تحـت الأرض فتزيـد ا لتشـييد المالمقابر الأثرية بكثرة، ونظـرً 

 مــتر مــن ١٩ويقــع أعمــق قــبر بالمقــبرة عــلى بعــد نســبة الغــاز بهــا، 

ــرادون في هــذا المكــان  ــركيز ال ســطح الأرض فمــن المتوقــع أن ت

وقــد يســبب بعــض المخــاطر الصــحية للســائحين  )١٤(مرتفــع للغايــة

للعاملين بالمكان، لأنهم يبقون لفـترة  االزائرين للسراديب، وأيضً 

لكن يختلف تركيز الرادون من مكـان لأخـر بالسرـاديب، طويلة به. 

ا عــلى معــدل التهويــة اعتمــادً  ويرجـع الاخــتلاف في تــركيز الــرادون

 هـي ) Gفالقاعـة الرئيسـة ( بالتالي وتركيزات الرذاذ وأبعاد القاعة، 

ا للغـــاز والمنـــاطق المؤديـــة إليهـــا أكـــثر موقـــع بالسرـــاديب تـــركيزً 

  : كالتاليدون بالسراديب  والمحيطة بها، وترتيب تركيز الرا

  الموقـــع  الرتبة

١  G) حجرة الدفن الرئيسة –)  القاعة الرئيسة  

٢  F)  (البهو(ردهة) المدخل المؤدى للقاعة الرئيسة  

٣  H)أروقة (ممرات) صفوف المومياوات (  

٤  J) بهو الأعمدة الكبير  (  

٥  D  صالة المادبة  

٦  A) سلم البئر (  

٧  B) ة الثالثة من سلم البئرباللف ) الردهة  

٨  E)  الثاني الأرضي) السلم المؤدى للطابق  

٩  C)الصالة المستديرة  (  

مـرة في كـل  ٢٫٥ا عن الشـتاء بنسـبة كما أن التركيز يزيد صيفً 

  المواقع بالمقبرة. 

  

  الحركة السياحية بمقابر كوم الشقافة-٣/٣

إن رغــم أهميــة المقــبرة التاريخيــة وســهولة الوصــول لهــا إلا 

الحركة السـياحية تتبـاين بشـدة بـين الدوليـة والمحليـة فالسـياحة 

الأثرية والثقافية تتراجع أمام السياحة الترفيهية والتسـوق، كمـا 

أن الإســكندرية تحتــاج إلى مزيــد مــن تكثيــف الدعايــة، لــذا يتضــح 

مـــدى الســـنوات ) تبـــاين الحركـــة الســـياحية عـــلى ٢مـــن جـــدول (

  السابقة. 

  

  

  

  

  )٢جدول (

  )١٥(٢٠١٩- ٢٠١٧ة السياحية بمقابر كوم الشقافة من عامالحرك

  السنوات

  الحركة السياحية

  الجملة  (بالألف سائح)

  محلية  دولية

٦٤٫٨  ٦٫٨  ٥٨  ٢٠١٧  

٩٠٫٥  ٩٫٥  ٨١  ٢٠١٨  

١٠٠٫٢  ١٠٫٢  ٩٠  ٢٠١٩  

  

وبالتــالي تــأتى مقــابر كــوم الشــقافة في الرتبــة الثالثــة بنســبة 

لــدوليين بعــد قلعــة قايتبــاى بالنســبة لاهتمــام الســائحين ا) %٢٤(

، في حيـث تـأتى في الترتيـب الخـامس القوميومتحف الإسكندرية 

ــــدا  ــــة بنســــبة ضــــئيلة ج  )%١( وهــــيبالنســــبة للســــياحة المحلي

لاســتحواذ قلعــة قايتبــاى عــلى اهتمــام الســياحة المحليــة بنســبة  

  الحركة السياحية.  ٣/٤تقترب من   أي ) %٧١(تقترب 

  )٣جدول (

حركة السياحة بالمواقع الأثرية في لل النسبي التوزيع 

  )١٦(٢٠١٩محافظة الإسكندرية عام 

  الرتبة  محلية %  الرتبة  دولية %  المناطق الأثرية

  ١  ٧١  ١  ٣١  قلعة قايتباى

  ٢  ٢٤  ٥  ٣٫٧  القوميمتحف الإسكندرية 

  ٤  ١  ٢  ٢٨  عمود السوارى

  ٥  ١  ٣  ٢٤  كوم الشقافة

  ٣  ٢  ٤  ١٠٫٥  الرومانيالمسرح 

  ٩  ٠٫٠٠٥  ٧  ١٫٣  متحف المجوهرات

  مناطق أخرى
٧- ٦  ٠٫٩٩٥  ٦  ١٫٥  

١٠- ٨  

  -   ١٠٠  -   ١٠٠  الإجمالي
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  خَاɱِةٌَ 

وقـت  في أن كاتاكومب الإسـكندرية تـزامن  ؛مما سبق يتضح

ت أنشـاإنشائه مع كاتاكومب بروما ويعد مـن أقـدم المقـابر الـتي 

 بالكاتاكومـبهذه الطريقـة ولا يقـل أهميـة علميـة وثقافيـة عـن 

لكــن لا يحظــى بالاهتمــام المحــلى ربمــا النظــرة المحليــة  العــالمي 

ا عــلى اهتمــام الســياحة ا مــؤثرً للمقــبرة وربــط الخرافــات بهــا ســببً 

ــة بهــا حــتى بعــد معرفــة قيمتهــا واكتشــاف أسرارهــا. أمــا  المحلي

ا للظروف ا، ونظرً السياحة الدولية فتحتاج الدعاية الكافية خارجيً 

قافة وتسرــــب الميــــاه الجغرافيـــة لموقــــع كاتاكومــــب كــــوم الشــــ

فقـــد انخفـــض بريـــق النقـــوش الفنيـــة  ،الجوفيـــة للطـــابق الســـفلى

والألوان بها، كما أن صـغر مسـاحة المقـبرة عـن المقـابر العالميـة 

الأخرى أدى لتركيز غـاز الـرادون ممـا يـؤثر عـلى النقـوش والزائـرين 

  في حال تكرار الزيارة والبقاء مدة أطول.

  
  الملاحق

: الصور   أولاً

  
بروما المؤدى لكاتاكومب  الإمبراطوري الطريق  )١ة (صور 

  San Callistoسان كاليستو 

  

 
 San Callisto) إحدى غرف كاتاكومب سان كاليستو ٢صورة (

  

 
  ) أحد الأنفاق بسراديب باريس٣صورة (

  

  ) طريقة ترتيب الهياكل بسراديب باريس٤صورة (

  

  
  Giuseppe Botti جوزيبى بوتى ) عالم الآثار الإيطالي٥صورة (

  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 كاتاكومب الإسكندرية: مقابر كوم الشقافة
 ��אא�

    

١٦٣ . .  .   
   –    –    

  
  ) جدارية الحجرة المربعة بمقبرة تيجران٦صورة (

  

  
  ) السقف المنقوش بمقبرة تيجران يزينه رأس الميدوزا٧صورة (

  

 
) منظر سفلى للبئر والقبو الأعلى له ويحيط بهما ٨صورة (

  السلم وهيكل المقبرة

  

  
  ) الصالة المستديرة ٩صورة (

  

  ) واجهة بهو المقبرة الرئيسة١٠( صورة

  

  ) جدارية التابوت الرئيس١١صورة (

  

 
  أضافها اللحادون ويظهر أثر المياه بها التي ) بعض غرف الدفن ١٢صورة (
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  وحيوانية بقاعة كراكلا) عظام أدمية ١٣صورة (

  
  

  
  ) جزء من سلسلة التلال الجيرية المتصلبة١٤صورة (

  أبوصير) بمدخل قاعة كراكلا –(المكس 

  
  
  
  
  
  
  
  

  شكاللأ: ااانيً ث

 -موقع سراديب الموتى بساحة دونفيرصورة جوية ل )١شكل (

  روشيرو فى وسط باريس

  

  غرب بالإسكندرية حي ) شياخات ٢شكل (
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  ) مخطط مقبرة كوم الشقافة من الداخل٣شكل (
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